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في ثــقـافــة الـحــرب وثـقـافـــة الـســلام 

- الدكتورعبد الهادي بوطالب -

تساءلت قبل أن أكتب مقال هذا الأسبوع ألا يكون  القراء قد ملّوا من الكتابة عن الحرب الإسرائيلية المعلنة على فلسطين وأختها الأميريكية المعلنة على العراق ؟ 

لقد شغلت الحربان الحيز الأكبر من أعمدة الصحافة المكتوبة، وغطت مشاهـدُهما شاشات التلفزة، ومواقع الإنتيرنيت، وتصدرت أخبارُهما نشرات الإذاعة المسموعة، ولا حديث طيلة الأسابيع الماضية إلا عن تطورات الحربين.

ورجعت إلى ما كتبته على صفحات جريدتنا الخليج فوجدتني قد خصصت لموضوع الحربين أغلبية مقالاتي الأخيرة كما فعل زملائي. ولا ألوم نفسي ولا زملائي على توجههم هذا. فالحربان يشكلان الحادثين الأخطريْـن بين الأحداث، من حيث فظاعة ما ترتكبه إسرائيل حيال فلسطين: شعبا وأرضا  وجوا وقتلا وتدميرا وخرابا، وما ينتظر العراقَ الذي قررت الولايات المتحدة غزوه  واجتياحه، وسيكون الخطر أعظم وأفظع، بل سينال العالمَ كـلـه منه نصيبٌ مهما تباعدت المسافات واختلفت القارات. ولا يمكن للفكر السياسي أن يقفز على موضوع الحرب والسلام إلى موضوعات لا  تأخد باهتمام الرأي العام في هذه الظروف الصعبة.

لكن مع ذلك خطر ببالي أن أختار هذا الأسبوع  موضوعا آخر غير الحرب والسلام وأن أتحدث عنها بصفة غير مباشرة، بعيدا عن تحليل الأحداث الجارية المتصلة بهما فوجدتني مشدودا إلى موضوع الحرب والسلام ولا أملك أن أفلت منه. وأظن أن كل محلل سياسي لا يستطيع هذه الأيام أن يُـفـلِت من هذا الموضوع الذي يأخذ بتلابيب الكتاب والمفكرين ويشدهم إليه شدا. 

سأتخذ في هذا المقال موقفا وسطا أطوف فيه حول حِـمى الموضوع دون أن أقع  فيه وأتعامل معه في حالة المجبور في قالب الاختيار كما يقال في فلسفة علم الكلام.

لن أتحدث عن الحرب والسلام، ولكن عن ثقافتهما. فماذا تعني كلمة الحرب وكلمة السلام ؟ وما ثقافة كل واحدة منهما ؟ وماذا ورد عنهما في الدين والحكم والفلسفة والتاريخ ؟ وما ورد فيهما من أقلام الكتاب وألسنة الشعراء؟

تولى الجواب على هذا السؤال الكثيرون من المحللين السياسيين والاجتماعيين وراصدي الظواهر الكونية من مختلف مشارب المعرفة في القديم والحديث. وسواء في شعبة العلوم السياسية أو شعبة القانون والحقوق أو غيرهما من شعب العلوم الإنسانية، لم يستقر البحث العلمي في ظاهرتي الحرب والسلام وثقافتيهما على وفاق يحدد تعريفا جامعا مانعا للكلمتين.

ويبدو ظاهريا أن تحديد الظاهرتين لا تكتـنفه أية صعوبة. وهو ما اعتمده وجاء في بعض المعاجم من أن الحرب هي حالة صراع وعنف بين طرفين أو أكثر، وأن السلام هو حالة مخالفة لها لا ينشب فيها صراع ولا يقوم فيها عنف. وأعتقد أن هذا التعريف لا يشفي غليل الفضول المعرفي. أي أنه لا يكفي لاكـتـناه حقيقة الحرب وحقيقة السلام، بل تحتاج جميع مقوماته إلى تعريف. إذ يبقى السؤال: ما هو الصراع ؟ وما هو العنف ؟

لعل أول تعريف للظاهرتين هو ما جاء في القرآن الكريم عن نزعة الحرب ونزعة السلام وكيف نشأ ابن آدم هابيل على نزعة السلام والخير بينما نشأ أخوه قابيل على نزعة القتل والحرب والشر. وجـلى القرآن صورة تواجد الظاهرتيـن وحلـل خلفـياتهما. وذلك في سـورة المائدة 5 / الآية 47: " واتـلُ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرَّبا قربانا فـتـقـبـل من أحدهما ولم يـتـقـبـل من الآخر. قال لأقـتـلنك قال إنما  يتقبل اللهُ من المتقين. لئن بسطت إليَّ  يدك لتقـتـلني ما أنا بباسطٍ يديَّ إليك لأقتلك إني أخاف اللهَ رب العالمين. إني أريدُ أن تبوءَ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوَّعت له نفسُه قـتلَ أخيه فأصبح من الخاسرين"

وشراح هذه الآية اتفقوا على أن سبب نزوع قاييل ابن آدم إلى قتل أخيه هابيل أي إلى الحرب هو أن الله قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل. وكان الأول راعيا للغنم، والثاني فلاحا يحرث الأرض فغار من أخيه وحسده ومد إليه يده ليقتله فقال له هابيل وهو ينزع إلى السلام: لن أفعل مثلما فعلت فإني أخاف الله الذي يجزي الظالمين شر جزاء على عنفهم وحربهم ونشر القتل دون أن يسبق ذلك حوار وحسن تفاهم على اعتماد خيار السلام بدلا من خيار الحرب المخزية الظالمة.

لقد كان العرب في عهد الجاهلية الذي كان يشكو من فقد الأمن وشيوع العنف قبل بعثة محمد (عليه السلام)  في جهالة جهلاء، يمجدون القوة والحرب على حساب السلام والتفاهم. وكانوا يسمُّـون أبناءهم الذكور حربا، ولم يُعرَف عنهم أنهم سموا بضدها أي السلام، إلى أن جاء عهد الأنوار بظهورالإسلام الذي أشاع بين الناس شعارالسلام عليكم، أي لا حرب عليكم ولا نية لقتلكم. وجاء في القرآن أن السلام من أسماء الله الحسنى. كما أن القرآن سبق إلى الدعوة إلى السلام العالمي في قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِّــلْــم كافة، ولا تــتََّــبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مُـبين" (سورة البقرة1/ الآية 208). وهذه الآية تعلن حقيقة خالدة هي أن إشاعة السلم بين العالم هديٌ من الله وسيرٌ على طريق الخير. والدعوة إلى الحرب سيرٌ على طريق الشيطان طريق الضلال والشر. والإسلام يعتبر أن الحرب استـثـناء عندما تدعو الضرورة إليها، والقاعدة هي السلام والوئام والتفاهم بالتي هي أحسن.

نقرأ للشاعر العربي زهير ابن أبي سلمى (أحد شعراء المعلقات) قوله : 

  وما الحــربُ إلا ما عـِلــمـــتــم وذقـــتـــمو

                   وما هو عــنهـــا بالحـديـــث المُـــرجَّــم  

والشطر الأول من هذا البيت يعني أنه يصعب توصيف أهوال الحرب ومخاطرها، وأنه لا يكفي للإنسان أن يعيشها ليعرفها بل إن من يذوق مرارة طعمها ويكتوي بنارها هو الذي يستطيع أن يتحدث إلى حد ما عن بعض أهوالها على حد قول شاعر آخر:

 لا يــعـــرف الــشــوق إلا من يُــكــابـــده 

                  ولا الــصَّــبــابـــــة إلا من يُـــعانــيــها

ويضيف زهير بن أبي سلمى - وهو من شعراء الجاهلية - أن الحديث عن الحرب من لدن من لم يتحملها ويعان منها ويحترق بلهيبها إنما هو من باب الحديث بالرجم بالغيب، أي حديث من يهرف بما لا يعرف.

وشاعر قديم هو حاتم الطائي اعتبر أن الحرب لا تقابل إلا بالحرب، وأنه حين ينادَى لها يجب فرضها بما يلزم من عِـدّة وعُدة وقال :

     آخر الحرب إن عضت به الحربُ عضها




    وإن شمَّــرت عن ساقها الحربُ شمَّرا

وتُذكرالحرب مقرونة بأوزارها، أي أثقالِها التي تنوء بحملها الظهور. أي لا تقوى على حملها. ولا بد أن يُسبب حملها الثقيل لمن يحمله أضرارا وأوجاعا ومآسي. ولا حرب في العالم منذ نشأة الحروب لم تسبب للبشرية الخسارات الثقيلة، سواء في الأجساد والأرواح، أو بالخراب والدمار، مما يعني أن الحروب لا يمكن أن تكون أخلاقية أو حضارية أو شرعية. وقد جاء في القرآن ذكر أوزار الحربُ في قوله تعالى: "فإمَّا مَــنَّا بعدُ وإما فِداءً حتى تضع الحربُ أوزارها" ( سورة محمد 47 الآية 4 ).

ومن معاني الأوزار(جمع وزر) الآثام والذنوب والمعاصي، أي مخالفة الحق. فكل حرب تُـشَـنّ بغير حق حرب آثمة ظالمة وغير أخلاقية.

وقد كان الاستعمارالغربي في عهود أمبراطورياته العظمى يتوغل في أراضي عالم الجنوب المستضعَـف ويحتلها، وينشر فوقها سلطانه بالقوة العسكرية، ويُشيع فيها أوزار الحرب الفظيعة: يعيث في الأرض فسادا ويُـبـيـد  الحرث والنسل. وكان يدرك أن حملاته العسكرية لترويع الآمنين ظلم صُراح وإثم لا يسوغ ارتكابه. لذا طلب من بعض المتـفيقهين الغربيين الذين  قيل عنهم إنهم قانونيون أن يُـفتوا له بأن حربه شرعية. لأنه يتدخل عسكريا لفرض نظام الحضارة الغربية الإنسانية على ما هو في حاجة إليها من أقطار التخلف. وكم من أوطان ألحِـقت بالأقطار المستعمِـرة باسم الوعد بإصلاحات لا يتم إنجازها بعدما يتوغل الاستعمار في الأرض ويفسد ويخرب ويدمر ! وكم من مناطق في العالم المغلوب على أمره غيَّر الاستعمارُ خريطتها أو أعاد رسمها في شكل جديد ورفع رايته وحدها خفاقة عليها ومسخها، ومحا هُويتها، وأباد خصوصيتها، واقتلعها من جذورها، واستنسخها خلقا جديدا ! وها نحن اليوم نسمع اليوم نفس الخطاب الذي يهدد منطقة الشرق الأوسط بالمسخ والاستنساخ، بعد التمهيد له بالغزوالعسكري المقـنَّـع بقناع الإصلاح المزعوم.

لكن كان من بين العرب من رفعوا صوت الحكمة والعقل ونددوا بالحروب ونبهوا إلى ضرورة تلافيها قبل أن تحط بأوزارها. كما نبهوا إلى أن الحروب النارية قد تسبقها حرب الكلام التي تشيعها وتفرضها واقعا ليس له من دافع . وفي ذلك يقول نصر بن سيار :



أرى بـيـن الـــرَّماد لــهـــيـــبَ نــار





ويــوشــك أن يــكــون لـهــا ضـرامُ

        فــإن لــم يُـــطْــفِـهـا عــقــلاءُ قــوم





يــكـــون وقــــودَها جُــثـث وهــــامُ


     فــإن الـنـار بالـعُــودَيْـــن تــذكــــى






وإن الــحــــرب أولـــهــا  الـكـــلامُ

أما عن السلام فقد قيل إنه ليس إلا فترة بين حربـيـن: حرب تنتهي وأخرى يبدأ إعدادها.

وهذا التعريف ينطبق على بعض أنواع الحروب فقط، لأن بعض الحروب المعاصرة تبدأ ولا يُراد من شنها أن ينتهي، ولا يأخذ فيها العدوان حتى فترة استجمام لاستراحة المحارب ليخطط لحرب قادمة. أليس أن حروب إسرائيل على العرب قد تجاوزت نصف القرن دون أن يبدو أنها ستتوقف لهدنة وبالأحرى أن تنتهي إلى سلام ؟

إن الحرب عند إسرائيل طبيعة أولى وليست كالعادة التي يقال عنها إنها طبيعة ثانية. وعلى وجباتها اليومية التي تقـدَّم على مائدتها أرواح الفلسطينيين وأشرطة التخريب والتدمير لأرض فلسطين يعيش شارون وزبانيته متلذذين بطعمها ومستمرئين فظائعها. ويسألهم جيشهم الوندالي هل امتلأتم ؟ فيقولون هل من مزيد ؟

وقيل عن الحرب والسلام إن الحرب سلاح الأعظم الأقوى وإن السلام هو سلاح العاجز الضعيف. وهو تعريف  يقول به من يدينون بالعدوان والعنف. ولا يخلو منهم زمان أو مكان. وها نحن نعاشرهم اليوم في ظل النظام العالمي الذي قام على مبدأ قوة الشرعية الدولية وألغى نظام شرعية القوة، ووضع على قمة التنظيم الأممي مجلسا سمي مجلس الأمن، ويراد منه اليوم ان يتحول إلى مجلس الحرب.

وقيل عن الحرب والسلام : إن الحرب البشرية إرث تركته شريعة الغاب التي كان يسود فيها الحيوان الوحشي ويـبطش بالحيوان الأليف. وإن السلام هو الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها ولابد أن يغلب الطبـعُ التطبع.

أعترف أني فشلت فيما كنت أسعى إليه من الحديث عن الحرب والسلام حديث المجبور في قالب الاختيار كما زعمت في طليعة هذا المقال، وأني لم أفلت من قبضة الموضوع الذي يملأ الدنيا ويشغل الناس ويشد إليه الأقلام، ويقلق ويزعج  ويعم الخوف العالمَ من مخاطره وأهواله.

وأعترف أني لم يكن لي خيار آخر. لكن أرجو أن أكون أرحت القراء من عناء البحث العلمي والتحليل السياسي، وأن أكون قد عالجت نفس الموضوع بأسلوب مغاير ولغة أخرى. 

